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تقــوم بلديــة طهــران بطمــس شعــار “المــوت لأمريكــا” مــن علــى جــدران الســفارة الأمريكيــة، كمــا أزالــت
جميع الشعارات المعادية للولايات المتحدة من شوارعها، وكذلك من على الأبنية الرئيسية، في نفس
الحين خلــت خطــب الجمعــة الأخــيرة فى طهــران مــن رفــع شعــار “المــوت لأمريكــا” والــذي كــان شعــارًا

ملازمًا بشكل أساسي لكل خطب الجمعة الرئيسية فى مساجد إيران.

بهذا الملمح الجديد بإزالة الشعارات المناهضة للولايات المتحدة من قلب العاصمة طهران يرى البعض
أن هذه الخطوة هي إيذان بنهاية مرحلة “الموت لأمريكا” كأحد مفاعيل الاتفاق النووي الإيراني مع
الغرب، الذي مهد لتطبيع كامل العلاقات بين إيران والدول الغربية كان بدايتها إعادة فتح السفارة

البريطانية فى طهران.

مظاهر التغيير والانفتاح طرأت بشكل ما على المجتمع الإيراني خلال الفترة الأخيرة، بعد أن نجحت
ســياسة الرئيــس روحــاني في التوصــل إلى اتفــاق مــع الغــرب بمقتضــاه سترفــع العقوبــات عــن الشعــب
كبر على الصعيدين الاجتماعي الإيراني فجأة، وهو ما يراه متابعون أنه سيكون مصحوب بمشاكل أ

والاقتصادي في الداخل الإيراني.

الوضع الاقتصادي في إيران انتعش مؤخرًا على خلفية إبرام الصفقة النووية رغم وجود معارضين لها
في الداخل الإيراني، وقد توقع محللون اقتصاديون أن الاقتصاد الإيراني سوف يتعافى بشكل كبير على
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المدى البعيد، ومن إرهاصات التحسن في هذا القطاع مؤخرًا عودة قطاع الأدوية والعلاج للعمل مرة
أخرى بكفاءة بعد تدفق كميات هائلة خلال الأسابيع الأخيرة إبان عقد الاتفاق مع الغرب، وهو ما
شكل نوعًا من الرضا لعدد كبير من المرضى، وهي أداوات شعبية لا شك لترويج الاتفاق بعدما تضرر

الإيرانيون بشدة من الحظر الذي فرضه الغرب على إيران خلال السنوات الماضية.

وتضغط السلطات الإيران في هذه الآونة لرفع حزمة كبيرة من العقوبات الغربية على السلع المرتبطة
بقطاعــات رئيســية عــدة في الدولــة، في مقــدمتها قطــاع الإنشــاء حيــث تطمــح طهــران لبــدء العمــل في
يـر النفـط، وهـو الأمـر الكفيـل بخلـق آلاف مـن فـرص مشـاريع علـى صـعيد إنشـاء المـوا ومعامـل تكر
العمــل وتحسين الوضــع الــذي ازداد ســوءًا في ســنوات الحصــار الأخــيرة خاصــة علــى قطــاع الشبــاب

الذين يعانون من البطالة في إيران.

هـذا الأمـر بـالطبع سـوف يُسـاهم في محـو شعـار “المـوت لأمريكـا” مـن الـذاكرة الإيرانيـة الجمعيـة الـتي
ســـينهال عليهـــا تغـــيرات اقتصاديـــة ســـوف تُلقـــي بظلالهـــا لا شـــك علـــى النمـــط الاجتمـــاعي الإيـــراني
وتصـورهم لمـا يمكـن أن يُوصـف بـوهم “العـداء لأمريكـا” حينمـا يـرى الشعـب الإيـراني أن هـذا العـداء
المصطنع لم يجن عليهم سوى التضييق على أنفسهم، وحينها ربما يصعب الدخول في أي مواجهة

مباشرة مع أمريكا في حال الاختلاف في تنفيذ الاتفاق النووي المبرم.

بعد إعلان توقيع الاتفاق المبدأي، بدأ الإيرانيون يتدفقون إلى شوا العاصمة طهران للاحتفال بهذا
الاتفــاق التــاريخي الــذي يعــول البعــض عليــه في تحسين الأوضــاع الاقتصاديــة للبلاد، بعــدما تنتهــي
العزلـة الدوليـة المفروضـة عليهـم قسرًا، ممـا جعـل دوائـر في السـلطة الإيرانيـة تحـاول كبـح جمـاح هـذا

الانجراف المجتمعي نحو الغرب بعد الاتفاق.

تصريحات المستشار الثقافي والإعلامي للقائد العام للحرس الثوري حميد رضا مقدم فر، بأن شعار
الموت لأمريكا هو الشعارالمحوري للإيرانيين وعقيدة الثورة الإسلامية، هو مجرد محاولة لإبقاء بصيص
من ترسخات الماضي في العقل الجمعي للشعب الإيراني، إذ يحاول أن يقول للإيرانيين تمهلوا وانظروا
لتــاريخكم طــوال العقــود الماضيــة الــذي يقــول إن هــذا الشعــار كــان شعــارًا أساســيًا منــذ انــدلاع الثــورة
الإسلامية وبعد انتصارها على الغرب – من وجهة نظر الإيرانيين –  يُعد لوحة رمزية من قيم الثورة

الإسلامية.

وهي نفس التصريحات الموجهة للمجتمع من قِبل عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في
كـد أن عـداء الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لإيـران مجلـس الشـورى الإسلامـي، محمد صالـح جوكـار، الـذي أ
أفضى إلى شعار “الموت لأمريكا” قائلاً: “إن هذا الشعار لن يُزال حتى ولو تم تسوية القضية النووي”.

الموقف الإيراني الداخلي يريد أن يبدو متوازنًا أمام العالم من ناحية أن التيار الإصلاحي يرحب بالاتفاق
النــووي ويأمــل في تنفيــذ انفراجــة للشعــب الإيــراني، بينمــا تــرك روحــاني التيــار المحــافظ في إيــران يبــدي
تشككه في نتائج الاتفاق، لتظل هناك إمكانية رجوع من هذا المسار إذا لم توف أمريكا بوعودها لإيران.

ردود الفعـل المحافظـة داخـل إيـران كـانت أخـف حـدة ممـا تـوقعه البعـض، لذلـك تمكـن روحـاني مـن



يــر هــذا الاتفــاق بشكــل ســلسل، ليصــبح نقطــة تحــول حقيقيــة في تــاريخ إيــران لتتحــول مــن عهــد تمر
“المــوت لأمريكــا” إلى عهــد “تحيــا أمريكــا”، حينمــا كتبــت مقــالات في الصــحف الإيرانيــة تحــت عنــوان ”

“بداية النهاية لشعار الموت لأمريكا”.

وفي رد فعل على مستوى آخر أعرب القيادي في ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني،
العقيد برات زادة، عن أسفه إزاء إزالة المساجد في إيران لشعار “الموت لأمريكا” والتخلي عن الهتاف به
خلال الصلوات اليومية، هذا الإعراب عن الأسف ربما على فقدان أحد أدوات الشحن المعنوي التي
يسـتخدمها الحـرس الثـور الإيـراني في حشـد وتجييـش الإيـرانيين خلفـه، إذ تعـد المساجـد في إيـران المركـز

الرئيسي لتجنيد ميليشيات الباسيج والموالين للنظام.

من جانب آخر كان لزامًا أن توجد روايات تبريرية دينية لإزالة مثل هذا الشعار بعد أن ظل الإيرانيون
يتعبدون به لفترات طويلة، وفجأة اقتضت المصلحة أن يُزال، ليخ رئيس مجمع تشخيص مصلحة
كبر هاشمي رفسنجاني، ليبرر إزالة الشعار بأن آية الله الخميني وافق على إزالة النظام الإيراني، علي أ

شعار “الموت لأمريكا” في نهاية حياته، وهو أمر غير ثابت تاريخيًا بأي حال.

حيــث يؤكــد المقربــون للمرشــد الإيــراني علــي خــامنئي، أن روايــة رفســنجاني حــول موافقــة الخميــني في
الســنوات الأخــيرة مــن عمــره بحــذف الشعــار كاذبــة، ويعتبرونهــا مختلقــة مــن قِبــل رفســنجاني حــتى

يستطيع أن يروج لدعاية الحذف تحت ستار موافقة الخميني وليس فقط نفسه.

هذا الصراع الداخلي الإيراني بين “الموت لأمريكا” و”تحيا أمريكا” يراه مراقبون انعكاسًا لصراع هيمنة
داخــل أجنحــة الســلطة في إيــران، حيــث يقــوم التيــار الإصلاحــي في إيــران بجــانب التيــارات البراجماتيــة

بإغراء الإيرانيين بالانفتاح على الغرب وما سيجنوه من أرباح اقتصادية واجتماعية جراء ذلك الأمر.

وفي مقابــل هــذا يمــارس اللــوبي المحــافظ ضغوطًــا سياســية وإعلاميــة كــبيرة لمنــع حــدوث حالــة تغريــب
عنيفــة لــدى المجتمــع الإيــراني جــراء هــذا الاتفــاق النــووي، محــاولين الإبقــاء علــى بعــض مــن الثــوابت
القديمـــة مرســـخة في أذهـــان الإيـــرانيين كالعـــداء الأزلي المطلـــق للولايـــات المتحـــدة، وعلـــى رأس هـــذه

المؤسسات الحرس الثوري الإيراني والتيارات المتشددة المقربة من خامنئي.

هذا الأمر  ليس بهدف عداء الاتفاق النووي في حد ذاته ولكن للحفاظ على مكانتهم في بنية السلطة
الإيرانيــة، بعــدما رأوا أن هــذا الاتفــاق وتــوابعه الانفتاحيــة ســوف تعــزز مــن مكانــة الإصلاحيين داخــل
الشا الإيراني على حساب التيار الأصولي، وأيضًا لمنع استغلال روحاني هذا التأييد الشعبي الإيراني

للاتفاق في تقليص نفوذ الحرس الثوري الإيراني والمؤسسات التابعة له في أجنحة السلطة بإيران
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